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337476 ‐ ما الفرق بين رسول و مبعوث ؟

السؤال

ما الفرق بين رسول ومبعوث؟ وهل النب محمد صل اله عليه وسلم مبعوث لقومه الذين عاصروه فقط، ورسول لافة الناس

بالقرآن؛ أي من أرسل اليهم ملزمين بالقرآن فقط وليس بسنته ؟

ملخص الإجابة

البعث والإرسال يتفقان ف المعن ، وهو توجيه شخص لآخر . ولذلك جاء القرآن الرم ف شأن الرسل بالبعث ف مواضع

والإرسال ف أخرى ، لأنهما بمعن واحد .

أما التفريق بينهما بما ورد ف السؤال ، من أن النب صل اله عليه وسلم كان مبعوثا إل قومه ، ومرسلا إل من بعدهم ، فلا

يلزم من بعدهم إلا العمل بالقرآن فقط : فهذا التفريق باطل قطعا ، ومخالف لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة ، من أن

كل من أت بعد بعثة النب صل اله عليه وسلم، إل قيام الساعة، فهو مخاطب بالإيمان بمحمد صل اله عليه وسلم نبيا

ورسولا، وأنه من لم يؤمن بذلك، دخل النار.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يتفق معن "بعث" ومعن "أرسل" ف التوجيه ، فالبعث هو التوجيه ، وكذلك الإرسال .

فمن وجه شخصا إل آخر برسالة ، يقال : أرسله ، أو : بعثه .

:قال الراغب الأصفهان

" أصل البعث: إثارة الشء وتوجيهه، يقال:

بعثْتُه فَانْبعث، ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علّق به ... " انته من "المفردات" (ص 132).

وجاء ف لسان العرب :
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يطلق البعث عل عدة معانٍ :

"بعثه ، أي : أرسله .. وابتعثه أيضا أي أرسله ... وبعثه عل الشء ، أي : حمله عل فعله ...

وبعثه من نومه : أيقظه ...

والبعث : إثارة بارك أو قاعد ، تقول : بعثت البعير ، أي : أثرته .

والبعث أيضا : الإحياء من اله تعال للموت ، ومنه قوله تعال : (ثُم بعثْنَاكم من بعدِ موتم ) البقرة/56 " انته من "لسان

العرب" (1/307) .

وجاء فيه أيضا : 

"والإرسال : التوجيه .. وتراسل القوم ، أرسل بعضهم إل بعض " انته من "لسان العرب "(3/1644) .

وبهذا يظهر أن البعث والإرسال يتفقان ف المعن ، وهو توجيه شخص لآخر .

ولذلك جاء القرآن الرم ف شأن الرسل بالبعث ف مواضع والإرسال ف أخرى ، لأنهما بمعن واحد .

قال اله تعال : (ولَقَدْ بعثْنَا ف كل امة رسولا) قال الراغب : هذه الآية كقوله تعال ف سورة المؤمنون : (ثُم ارسلْنَا رسلَنَا

تَتْرى) انته من "المفردات" (ص132) .

ومثلها قوله تعال ف سورة الحديد :  لَقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِنَاتِ  الحديد/25 .

وقال تعال :  لَقَدْ من اله علَ الْمومنين اذْ بعث فيهِم رسولا من انْفُسهِم  النساء/164 .

وبهذا يتبين أنه لا فرق بين قولك : بعث اله محمدا صل اله عليه وسلم ، وقولك : أرسل اله محمدا صل اله عليه وسلم .

لن البعث أوسع دائرة ف المعان من الإرسال، والإرسال : أخص بمعن : توجيه النب إل قومه ، وأكثر استعمالا ف ذلك من

"بعث" .

:ه تعالرحمه ال الغرناط ولذلك قال أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الثقف

" إن (أرسل) أخص ف باب (الإرسال) من البعث " انته من "ملاك التأويل" (1 / 216).

أما التفريق بينهما بما ورد ف السؤال ، من أن النب صل اله عليه وسلم كان مبعوثا إل قومه ، ومرسلا إل من بعدهم ، فلا
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يلزم من بعدهم إلا العمل بالقرآن فقط : فهذا التفريق باطل قطعا ، ومخالف لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة ، من أن

كل من أت بعد بعثة النب صل اله عليه وسلم، إل قيام الساعة، فهو مخاطب بالإيمان بمحمد صل اله عليه وسلم نبيا

ورسولا، وأنه من لم يؤمن بذلك، دخل النار.

ويدل عل بطلانه عدة أمور منها :

1- أنه مخالف لآيات القرآن الريم الت تدل عل أن البعث والإرسال يتواردان عل معن واحد ، وقد سبق ذكر بعضها .

بعده من غير تفريق، وهذا ف ه عليه وسلم بالبعثة وبالرسالة لمن عاصره ولمن يأتال أخبر عن نبيه صل ه تعال2-أن ال

لَف لقَب نانُوا منْ كاةَ ومالْحو تَابْال مهمّلعيو يهِمكزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي منْهم وسر ِينيما ف ثعالَّذِي ب وه  :قوله تعال

ضَلٍ مبِين * وآخَرِين منْهم لَما يلْحقُوا بِهِم وهو الْعزِيز الْحيم  الجمعة/3-2.

:ه تعالقال الطبري رحمه ال

" وأول القولين ف ذلك بالصواب عندي قول من قال: عن بذلك كل لاحق لحق بالذين كانوا صحبوا النب صل اله عليه

،( آخَرِين ) كل لاحق بهم من (قُوا بِهِملْحا يلَم منْهم آخَرِينو) :بقوله ه عز وجل عمإسلامهم من أي الأجناس؛ لأن ال وسلم ف

ولم يخصص منهم نوعا دون نوع، فل لاحق بهم، فهو من الآخرين الذين لم يونوا ف عداد الأولين الذين كان رسول اله

صل اله عليه وسلم يتلو عليهم آيات اله.

وقوله: ( لَما يلْحقُوا بِهِم ) يقول: لم يجيئوا بعد؛ وسيجيئون " انته من" تفسير الطبري" (22 / 631).وعن جابِر بن عبدِ اله، انَّ

 :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

:لدٌ قَبحا نطَهعي ا لَمسخَم يتطعا 

...وكانَ النَّبِ يبعث الَ قَومه خَاصةً، وبعثْت الَ النَّاسِ عامةً 

 رواه البخاري (335) ،ومسلم (521).

3- أن القول بأن من جاء بعد عصر النبوة مخاطب بالقرآن، دون سنة النب صل اله عليه وسلم، هذا قول فيه تناقض؛ لأنه

يبطل العمل بالقرآن، فالقرآن خاطب جميع المؤمنين باتباع سنّة الرسول صل اله عليه وسلم كاتباعهم للقرآن.

قال اله تعال:  لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا   الأحزاب/21 .

وقال اله تعال:  وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ  الحشر/7.
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هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ مما ولاو ولسوا الريعطاو هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيااي  :ه تعالوقال ال

والرسولِ انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيً  النساء/59.

ولسالرو هوا اليعطا قُل ، يمحر غَفُور هالو مذُنُوب مَل رغْفيو هال مبِبحي ونفَاتَّبِع هونَ البتُح نْتُمنْ كا قُل  :ه تعالوقال ال

فَانْ تَولَّوا فَانَّ اله  يحب الْافرِين  آل عمران/31 ‐ 32.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" هذه الآية الريمة حاكمة عل كل من ادع محبة اله، وليس هو عل الطريقة المحمدية فإنه كاذب ف دعواه ف نفس الأمر،

حت يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي ف جميع أقواله وأفعاله وأحواله ..." انته من "تفسير ابن كثير" (2 / 32).

4-أن السنة ه بيان للقرآن، فمن جاء بعد عصر النبوة فهو أحوج إل هذا البيان ليفهم به مراد القرآن.

قال اله تعال:  وانْزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ولَعلَّهم يتَفَرونَ  النحل/44.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" ثم قال تعال: ( وانْزلْنَا الَيكَ الذِّكر )، يعن: القرآن، ( لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ) من ربهم، أي: لعلمك بمعن ما أنزل عليك،

وحرصك عليه، واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل، وتبين لهم ما أشل " انته من

"تفسير ابن كثير" (4 / 475).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (223528)، ورقم : (266731) .

واله أعلم .
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